
تــــأشيرات غــــزة المعلقــــة.. مــــرآة لســــياسة
يكية مزدوجة المعايير أمر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يـــارة قـــررت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، الســـبت  أغســـطس/آب الجـــاري، وقـــف تـــأشيرات الز
للأشخاص القادمين من قطاع غزة، بما فيهم المرضى والمصابين والأطفال، فيما أرجعت الخارجية

الأمريكية في بيان لها على منصة (إكس) هذا القرار لإجراء “مراجعة كاملة وشاملة”.

القرار اعتبر استجابة لحملة الضغط المكثفة التي قادتها الناشطة اليمينية المتطرفة، لورا لوومر، صاحبة
التاريخ المشين في الهجوم على كل ما هو إسلامي، والتي شنت، عبر سلسلة من التغريدات، هجوما
لاذعا واصفة الرحلات القادمة من القطاع بأنها “تهديد للأمن القومي”، وهو الوصف الذي شاركها

يدا، راندي فاين. فيه النائب عن فلور

وكانت جمعية شفاء فلسطين (HEAL Palestine) وهي منظمة غير ربحية وغير دينية مسجلة في
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تأسســت في عــام  لتقــديم الإغاثــة العاجلــة والــدعم طويــل الأمــد
للأطفال والأسر الفلسطينية، قد ساعدت منذ بداية حرب الإبادة الحالية التي يشهدها قطاع غزة في
يــة يكــا لتلقــي العلاج بعــدما دمّــر الاحتلال المنظومــة الصــحية الغز منــح الغــزيين تــأشيرات دخــول لأمر

كملها. بأ
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القــرار مثّــل ضربــة قاســية للمــرضى الفلســطينيين، خاصــة الأطفــال منهــم، والذيــن كــانوا يســتعدون
لتلقي العلاج عبر منظمات خيرية أمريكية، فيما وصفته المنظمات الحقوقية بـ “القاتل”، ليس فقط
لأنه يحرم أطفالاً من حق العلاج الذي كفلته المواثيق الدولية في كل زمان ومكان، بل لأنه يسٌخر حياة
الفلســـطينيين كورقـــة في لعبـــة سياســـية، ويحـــول التـــأشيرات الإنسانيـــة كـــأداة للمزايـــدة الانتخابيـــة
الرخيصـة، وعلـى الجـانب الأخـر يفضـح الازدواجيـة الأمريكيـة في توظيـف ملـف الهجـرة ويسٌـقط عنهـا

أقنعة الحضارة المزيفة والديمقراطية الهشّة.

حياة الالاف على المحك
, كثر من أسفرت حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة عن إصابة أ
, طفل ومثلهم من النساء، فضلاً عن استشهاد ما يقارب , فلسطيني، بينهم نحو
شخص، منهم حوالي , طفل، و, امرأة، و, مسن، بحسب إحصائيات وزارة

الصحة في غزة.

وأحـدثت المجـازر الـتي ارتكبهـا المحتـل والـتي تجـاوزت  ألـف مجـزرة عـن حـدوث إصابـات بالغـة بين
الأطفـال، مـا بين حـروق وبـتر ومضاعفـات جـراء الجـوع والميـاه الملوثـة، الأمـر الـذي يضـع حيـاة عـشرات
الالاف منهم على قوائم الموت البطي، قصفًا أو تجويعًا، ووفق الإحصائيات يسقط طفل قتيل كل

 دقيقة، وسيدة كل  دقيقة.

تتفاقم الكارثة مع التدمير الممنهج للمنظومة الصحية والذي يأتي في سياق مخطط دفع الغزيين نحو
التهجير بعد وأد مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض قاحلة لا حياة فيها ولا سبل للعيش،
مـا يعـني أن كـل طفـل مصـاب أو جـائع لا مصـير لـه سـوى المـوت، فلا طعـام مسـموح لـه بالـدخول ولا

مشافي صامدة للعلاج فيها ولا مستلزمات طبية وأدوية تنٌقذ ما يمكن إنقاذه.

أمام هذا الوضع الإنساني المخٌزي ليس هناك من سبيل سوى مغادرة المصابين القطاع، بعدما خ
نهائيًا عن الخدمة، لتلقي العلاج بالخا، وفي أعقاب العراقيل التي وضعت مؤخرًا أمام نقل الجرحى
لــدول الجــوار، مصر والأردن تحديــدًا، بــات البحــث عــن منــافذ أخــرى ضرورة قوميــة لإنقــاذ الأطفــال
ــة لهــذه المهمــة ــة الأمريكي ــا تصــدت المؤســسات الخيري خاصــة أصــحاب الحــالات الحرجــة، ومــن هن

الإنسانية.

التأشيرات الإنسانية
قبــل أســابيع، وبينمــا وصــلت الأوضــاع في غــزة إلى مســتويات بــات بقــاء الأطفــال فيهــا انتحــار، بــدأت
منظمة ( HEAL Palestine) ومقرها أوهايو، والتي تدير مطابخ للطعام في القطاع كذلك،  بتنظيم
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كــبر عمليــة إجلاء طــبي منفــردة للأطفــال المصــابين مــن غــزة إلى الولايــات المتحــدة”، مــا وصــفته بأنــه “أ
حيث جرى نقل أطفال مصابين ومرضى من غزة لتلقي العلاج في أميركا.

وبلــغ مــن تــم إجلائهــم مــن القطــاع للولايــات المتحــدة حــتى كتابــة تلــك الســطور  طفلاً،  منهــم
كثرهــم يعــانون مــن بــتر أطرافهــم، حيــث تــم نقلهــم إلى عــدة ــا، أ تــتراوح أعمــارهم بين  –  عامً
مستشفيات في تسعة مدن أمريكية،  ومن المقرر أن يعودوا بعد انتهاء علاجهم إلى الأراضي المصرية

حيث الالتحاق بأسرهم المقيمين هناك بحسب المنظمة.

ينة سلمان، الرحلات الطبية التي قامت بها خلال هذا وتصف الشريكة المؤسسة للمنظمة، الدكتورة ز
الشهر بأنها مسألة حياة أو موت، قائلة إن “هؤلاء الأطفال لم يكن بوسعهم الانتظار… حياتهم على
المحـك، وهـذه المهمـة تتعلـق بإعطـائهم مسـتقبلاً، أمـا طـبيب الطـوارئ المتطـوع في المؤسـسة محمد صُـبَه،
فأشار إلى أننه سبق أن عالج بعض الأطفال الذين وصلوا مؤخرًا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو
خلال عملـه في غـزة، وأوضـح أن الإصابـات شملـت صـدمات عظميـة وحروقًـا شديـدة، فاقمتهـا سـوء

التغذية.

حملة يمينية متطرفة.. شيطنة الإنسانية 
خلال الأسابيع الماضية شهدت منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية حملة شيطنة ممنهجة من
ــوراء ــات المتحــدة، قادتهــا الناشطــة ل اليمين المتطــرف ضــد رحلات العلاج للفلســطينيين داخــل الولاي
لوومر، التي تملك تأثيرًا كبيرًا على قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالسياسات رغم عدم شغلها منصبًا

رسميًا، فقالت إنها علمت بأمر الرحلات في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مقابلة لها قالت إنها “شعرت أن هذا أمر يستحق الانتباه… في ظل إدارة ترامب، هم يجلبون
الغزيين إلى الولايات المتحدة، من الواضح أن هذا ليس ما صوّت له الناس.، كما سلطت الضوء على
مقطــع فيــديو نشرتــه ( HEAL Palestine ) في  أغســطس/آب الجــاري يُظهــر أطفــالاً فلســطينيين

يصلون إلى مطار سان فرانسيسكو.

وواصـلت الناشطـة المتطرفـة شيطنتهـا لتلـك المؤسـسة والعـاملين بهـا ونواياهـا بشـأن إنقـاذ مـا يمكـن
إنقــاذه مــن الأطفــال العــالقين في القطــاع، زاعمــة أن مثــل تلــك الكيانــات مرتبطــة بحركــة المقاومــة
الفلســطينية (حمــاس)، وأرســلت بمزاعمهــا تلــك لعــدد مــن المســؤولين الفيــدراليين ونــواب البرلمــان

الأمريكيين ممن تلقفوا تلك البضاعة الرخيصة وبدأوا في الترويج لها.

مــن جــانبه علــق النــائب الجمهــوري تشيــب روي مــن تكســاس علــى منشــورات لــوومر علــى منصــة
كدت الناشطة  “إكس”، قائلاً إنه “قلق للغاية بشأن الرحلات القادمة” وإنه يجري تحقيقات، فيما أ
ــر الخارجيــة مــاركو روبيــو ليلــة الجمعــة  أغســطس/آب لتنبهــه إلى ي المتطرفــة أنهــا تحــدثت مــع وز
الرحلات وما وصفته بـ “خطر غزو إسلامي”، لتتخذ الإدارة الأمريكية قرارها بوقف الموافقة على منح

التأشيرات للغزيين في اليوم التالي مباشرة.



� BREAKING �

Following the release of my reports yesterday exposing
flights of GAZANS arriving at airports all across the US, the
US State Department just announced that “All visitor visas
for individuals from Gaza are being stopped” while the US

@StateDept “conducts a full… https://t.co/mI5APTairz

Laura Loomer (@LauraLoomer) August 16, 2025 —

لم تكـن حملـة “لـوومر” هـي الأولى مـن شأنهـا، فلهـا تـاريخ طويـل مـن النشـاط المعـادي للإسلام، ففـي
عام ، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقًا رحّبت فيه بموت  لاجئ غرقًا أثناء
يا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة عبر البحر المتوسط، كما كانت محاولتهم الفرار من العنف في سور
مـن أشـد الـداعين لإدراج جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى قـوائم الإرهـاب، كمـا مارسـت ضغوطـا علـى
أعضــاء الكــونغرس والإدارات المتعاقبــة لتحقيــق ذلــك، وفي الأســبوع المــاضي، قــال روبيــو إن مثــل هــذا

التصنيف من وزارة الخارجية “قيد التنفيذ”.

حملة الشيطنة تلك لم تتوقف عند حاجز الرحلات العلاجية للفلسطينيين وفقط، بل طالت كل من
تجرأ وأبدى دعمه لما يتعرض له أطفال غزة من إبادة، أخرها المعلمة والإعلامية الأمريكية، “ميس
رايتشل”، مؤسسة قناة “Songs for Littles” على يوتيوب، التي تركز على تطوير اللغة للأطفال

من حديثي الولادة حتى سن ما قبل المدرسة.

في مايو/أيار  أطلقت رايتشل حملة جمع تبرعات عبر منصة (Cameo) لدعم أطفال غزة بعد
كثر من , دولار لدعم الأطفال في غزة والسودان وأوكرانيا الحرب، وبالفعل جمعت خلالها أ
ية الكونغو الديمقراطية. كما ظهرت في مقطع فيديو مؤثر مع الطفلة رهف من غزة، التي وجمهور

فقدت ساقيها في غارة جوية، مما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي .

وعلى الفور تعرضت الناشطة الأمريكية لهجوم شرس من قبل إحدى المنظمات الداعمة لـ”إسرائيل”
في الولايــات المتحــدة تســمى (STOP Anti-Semitism) فقــط لأنهــا نــشرت بوســتات داعمــة لأطفــال
الحـروب، وصـلت إلى حـد المطالبـة بتحقيـق رسـمي معهـا بزعـم الترويـج لأفكـار خاصـة بحمـاس مقابـل

تلقي تمويلات منها.
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حين تكون الإنسانية ورقة انتخابية
يــات المزعومــة توظــف الإنسانيــة كورقــة ابتزاز ســياسي رخيصــة، ويتــم التعــاطي مــع ملــف في دولــة الحر
التأشيرات الممنوحة لعلاج الأطفال المبتورين والمرضى من أبناء غزة كسلاح انتخابي لكسب ود تيار ما
لحصــد أصــواته الانتخابيــة ودعمــه المــالي واللــوجستي، وهــو مــا تفعلــه الإدارة الأمريكيــة الراهنــة مــن

الجرحى الغزيين.

ـــى “الأمـــن القـــومي”، ـــاح تجـــاه الفلســـطينيين كخطـــر عل ـــون لتصـــوير أي انفت فـــالجمهوريون يميل
ويستثمرون في خطاب التخويف لكسب أصوات القاعدة اليمينية المتطرفة التي تتعامل مع القضية
الفلسـطينية برمتهـا كمسـألة حيـاة أو مـوت، وترمـومتر دقيـق لقيـاس مـدى أهليـة تيـار أو شخـص مـا

لكسب الدعم والتأييد.

وعلى الجانب الأخر يتجنب الديمقراطيون المواجهة والصدام مع أبناء المتطرفين الشعبويين، خاصة
في ظـــل تنـــامي قاعـــدتهم الانتخابيـــة، وعليـــه يغضـــون الطـــرف عـــن أي ممارســـات متشـــددة تجـــاه
الفلسطينيين، وفي الغالب ما يبررون تلك القيود بمسوغات “إجرائية” أو “أمنية”، خشية اتهامهم

بالتساهل مع “الإرهاب”.

وهكــذا تحــول ملــف التــأشيرات مــن مســألة قنصــلية خالصــة، تخضــع لتقــدير قنصــلي مهــني، وفــق
ضوابط وشروط محددة، وذات اعتبارات عدة من بينها الاعتبار الإنساني، إلى ملف خاضع لميزان قوى
الداخل، خاصة في مواسم الانتخابات، ليصبح الطفل الفلسطيني، حتى وإن كان على مشارف الموت

وبحاجة ماسة للعلاج، إلى أداة في مسرح الاستقطاب الحزبي.

قد يتماشى هذا القرار مع النهج العام لإدارة ترامب التي تعتبر المهاجرين تهديدًا للأمن العام الأميركي،
لكن من الصعب جدًا تصور كيف يمكن لطفل جاء إلى أميركا لتلقي علاج ينقذ حياته أن يشكل خطرًا
علــى الأمــن القــومي، كمــا جــاء علــى لســان نائبــة مــدير برنــامج ســياسة الهجــرة الأميركيــة في معهــد
كــثر مــن , شخــص يحملــون وثــائق ســفر ســياسات الهجــرة، جوليــا غيلات، الــتي أوضحــت أن أ

. يارة خلال السنة المالية صادرة عن السلطة الفلسطينية دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات ز

كد عليه الدبلوماسي الأمريكي، أندرو ميلر، المسؤول السابق رفيع في وزارة الخارجية لشؤون هذا ما أ
الصراع الفلســطيني–الإسرائيلي في إدارة بايــدن، والــذي قــال إن الغــزيين لا يحصــلون علــى تــأشيرات
للولايــات المتحــدة إلا عــبر الســفارات في القــدس أو القــاهرة أو عمّــان، وبعــد اجتيــاز فحوصــات أمنيــة،
وأحيانًــا يتطلــب الأمــر موافقــة الجيــش والأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، مضيفًــا “مــن خلال خــبرتي، أي

ادعاء بأن هذه الحالات تشكلّ مخاطرة أمنية استثنائية لا أساس له؟.



ازدواجية تسقط الأقنعة
كشف هذا القرار بشكل لا لبس فيه عن الازدواجية الفجّة التي توصم بها السياسة الأمريكية، فحين
يقـارن الموقـف إجمـالا بين كيفيـة التعـاطي مـع الأوكـرانيين والفلسـطينيين، في ظـل القواسـم المشتركـة
الخاصة بالظروف المتشابهة نسبيًا، في حدودها الإنسانية الدنيا، تسقط الكثير من الأقنعة المزيفة التي

طالما ارتدتها أمريكا تحت شعار الإنسانية والدفاع عن الحقوق.

فمنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في ، قدّمت واشنطن مليارات الدولارات كمساعدات
عســكرية واقتصاديــة، كمــا فتحــت البلاد أبوابهــا بســهولة أمــام الأوكــرانيين للهجــرة المؤقتــة واللجــوء
الإنســاني، بجــانب دعمهــم دبلوماســيًا علــى كــل المســتويات الدوليــة، فيمــا سٌــلط الضــوء إعلاميًــا علــى
كيد على حقهم في الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم معاناة المدنيين الأوكرانيين بشكل مكثف، مع التأ

الإنسانية، وهو ما لم يتحقق مع الفلسطينيين.

بالنســبة للأوكــرانيين، يتــم التعامــل معهــم غالبًــا وفــق قــوانين حمايــة اللاجئين والحــالات الإنسانيــة
الطارئــة، أمــا بالنســبة للفلســطينيين، غالبًــا مــا تُربــط الإجــراءات بتقييمــات الأمــن القــومي أو بالمصالــح
السياسية، مثل الادعاءات الأمنية التي ساقتها لوومر بشأن الرحلات الطبية، ويخلق هذا الاختلاف

ازدواجية صارخة في تطبيق المعايير الإنسانية والقانونية.

وعليه تتبنى واشنطن معايير مزدوجة في هذا الملف، دعم مباشر وواسع للأوكرانيين مقابل تسييس
ومعوقات للفلسطينيين، فيما تضع الأمن والسياسة كأولوية مقدمة على الإنسانية، فالفلسطينيين

يُقَيدون تحت ذريعة الأمن القومي، بينما الأوكرانيون يُعاملون كضحايا يستحقون الحماية.

يخ من التسييس تأشيرات الفلسطينيين.. تار
لم يكــن قــرار الســادس عــشر مــن أغســطس/آب  هــو الأول مــن نــوعه بشــأن تعليــق تــأشيرات
دخــول الفلســطينيين للولايــات المتحــدة، فهــو امتــداد لتــاريخ طويــل مــن تســييس هــذا الملــف، منــذ
ثمانينات القرن الماضي، ففي أعقاب هجوم ميونيخ ، دشّنت إدارة الرئيس ريتشادر نيكسون (
يـز التـدقيق الأمـني علـى القـادمين مـن  – ) مـا عُـرف بــ”عملية بولـدر”، وهـي خطـة لتعز

الشرق الأوسط، وعلى رأسهم الفلسطينيون.

ومنـــذ ذلـــك الحين، ارتبطـــت الهويـــة الفلســـطينية في المخيلـــة الأمنيـــة الأمريكيـــة بمفهـــوم “الخطـــر”
و”التهديد المحتمل”، ما وضعها في خانة استثنائية مقارنةً بجاليات أخرى.

تصاعــد الأمــر لاحقــا في التســعينات وإن خفــت قليلا بعــد اتفاقيــات أوســلو ، ليعــاود التصــعيد
مجـــددُا في أعقـــاب أحـــداث  ســـبتمبر/أيلول ، حيـــث وضـــع الفلســـطينيون – كمـــا العـــرب



والمسلمون- على دوائر التدقيق الأمني المشدد، وإن كانت معاناة الفلسطينيين مزدوجة، مرة بحكم
انتمائهم الجغرافي–القومي، ومرة ثانية بفعل عدم امتلاكهم دولة معترفًا بها تمنحهم جوازات سفر

“موثوقة”

ثـم جـاءت حـرب غـزة الحاليـة لتفضـح المتبقـي مـن عـار التسـييس الـذي شـاب هـذا الملـف، فبعـد أيـام
( (SAFE Actو ( GAZA Act ) قليلـــة مـــن انـــدلاعها قُـــدّمت مشـــاريع قـــوانين في الكـــونغرس مثـــل
تهـدف إلى حظـر منـح التـأشيرات أو اللجـوء للفلسـطينيين، وإلغـاء أي إقامـة أو تـأشيرة حصـلوا عليهـا
كتوبر/تشرين الأول . ورغم أن هذه المشاريع لم تُصبح قوانين نافذة، إلا أن مجرد طرحها بعد أ

يُظهر كيف بات الوجود الفلسطيني في أمريكا موضوعًا انتخابيًا وحزبيًا.

كارثة محققة.. حبيبة نموذجا
لعل قصة الطفلة الفلسطينية حبيبة نموذجا صارخًا على الأثار المترتبة على التأخير في علاج الأطفال،
إذ فقــدت ذراعيهــا وساقهــا بســبب أنهــا لم تتلــق العلاج المطلــوب في الــوقت المناســب، وهنــاك عــشرات
الالاف مثــل حبيبــة عليهــم أن يواجهــوا نفــس المصــير إذا لم يتــم علاجهــم في أسرع وقــت وقبــل فــوات

الأوان.

الأطبــاء المعــالجون لحبيبــة، الــتي غــادرت لاســتكمال علاجهــا في الأردن، يقولــون إنــه كــان الممكــن  إنقــاذ
أطرافهــا لــو أطُلــق سراحهــا وســمح لهــا بالســفر للعلاج بالخــا، لافتين أن كــل شيء داخــل القطــاع
يـن في الـوقت ذاتـه مـن تـداعيات أي قـرار مـن شأنـه كـبر ضرر ممكـن، محذر مُصـمم للقتـل أو إلحـاق أ

تأخير السفر لتلقي العلاج المناسب، فكما أن هناك صراع مع المرض فهناك صراع مواز مع الزمن.

القــرار الأمريــكي الأخــير أصــاب العديــد مــن المنظمــات الخيريــة الأمريكيــة مثــل صــندوق إغاثــة أطفــال
فلسطين (PCRF) بالصدمة، فيما وصفته منظمات حقوقية داخلية بالقاتل، إذ يختزل حياة الطفل
في لعبة سياسية داخلية، لا تري أي اعتبارات إنسانية ولا أخلاقية، ويضع عشرات الالاف منهم على

قوائم الموت البطيء.

ومع كل دقيقة في تأخير سفر المصابين للعلاج في الخا يتفاقم المشهد وتزداد قوائم الموت اسما تلو
الأخـر، وهـي الخطـوة الـتي لا يقتصر أثرهـا علـى المريـض فحسـب، بـل علـى عـائلته كذلـك، إذ يـرون أن

حياة أبنائهم باتت أسيرة خطاب انتخابي أمريكي وأداة لكسب حفنة أصوات لا قيمة لها.

كل صورة حتى المنصفين من الأمريكان يعلمون جيدًا أن مثل تلك القرارات العنصرية تعمل على تآ
واشنطن الدولية، فكيف يمكن لدولة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تمنع تأشيرة طفل يحتاج
إلى عمليــة قلــب أو علاج سرطــان، وعليــه تضعــف قــدرتها علــى تقــديم نفســها كوســيط “محايــد” في

الصراع، وتعزز الرواية القائلة إنها طرف منحاز يضع اعتبارات إسرائيل فوق أي التزام إنساني.

في الأخير.. فإن أقبح ما في ملف تسييس تأشيرات العلاج للفلسطينيين، أنه يُف المفهوم الإنساني



مــن معنــاه، ويحــول حيــاة طفــل أو امــرأة إلى “ملــف أمــني” أو “ورقــة انتخابيــة” لتواصــل الولايــات
المتحــدة ســقوطها الفاضــح في هــذا الاختبــار الكــاشف، فحين يتعــارض البعــد الإنســاني مــع الحسابــات
السياسية، تنتصر السياسة ولو على حساب حياة طفل وضعه القدر في حرب إبادة لا ناقة له فيها

ولا جمل.
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